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واشنطن وبغداد.. حوار الطرشان!
عادل الجبوري

لماذا لا تملك واشنطن خياراً غير العودة 
للاتفاق النوويّ؟ 

ناصر قنديل
– يتزامــن فــي 22 أيــار المقبــل الموعــد المعلــن مــن إيــران للانتقــال الــى مرحلــة تخصيــب لليورانيــوم علــى درجــة 
40%، مــع مــرور ثلاثــة شــهور علــى دخــول الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن الــى البيــت الأبيــض، والزمــن القياســي بالنســبة 
ــوّ الــى موقــع القــرار وتمســك بعشــرات  لمهمــة بحجــم الملــف النــووي الإيرانــي، مــن موقــع إدارة أميركيــة تدخــل للت
الملفــات الدوليــة والداخليــة الضاغطــة والملحّــة، وهــذا يعنــي أن انعقــاد اجتمــاع فيينــا الــذي يجــري تحــت عنــوان وضــع 
ــتثنائية  ــرعة اس ــن س ــر ع ــووي، تعبي ــاق الن ــب الاتف ــا بموج ــى التزاماتهم ــران ال ــنطن وطه ــودة واش ــق لع ــة طري خريط
بمفهــوم العلاقــات الدوليــة، مــع التــزام مبدئــي مــن الطرفيــن الأميركــي والإيرانــي بالاســتعداد للعــودة الــى التزاماتهمــا، 
وخلافهمــا حــول كيفيــة هــذه العــودة، كمــا قــال المبعــوث الأميركــي الخــاص للملــف النــووي، روبــرت مالــي، مــع اعترافــه 
بــأن مناقشــة القضايــا الخلافيــة مــن خــارج الاتفــاق كقضيــة الصواريــخ البالســتية الإيرانيــة والنزاعــات الإقليميــة، يجــب 
أن تنتظــر لمــا بعــد العــودة الــى الاتفــاق الأصلــي. وهــذا الاعتــراف الأميركــي يزيــل أول عقبــة مــن طريــق العــودة للاتفــاق.
– الواضــح أن النقــاش الدائــر فــي فيينــا لا يتصــل بمبــدأ العــودة الأميركيــة عــن العقوبــات، ولا بمبــدأ العــودة الإيرانيــة 

عــن تخفيــض الالتزامات 
الاتفــاق،  بموجبــات 
القانونيــة  الزاويــة  فمــن 
المبدئيــة يشــكل الاتفــاق 
ــن،  ــن التزامي مقايضــة بي
أميركــي برفــع العقوبــات، 
ــط  ــول ضواب ــي بقب وإيران
للملــف النــووي، ونحــن 
إعــلان  أمــام  اليــوم 
هــذا  لترجمــة  متبــادل 
تراجعــت  الاســتعداد، 

لأجلــه واشــنطن عــن دعــوات ســابقة للرئيــس بايــدن وفريقــه تشــترط للعــودة إلــى الاتفــاق ورفــع العقوبــات باتفــاق آخــر، 
ــتية  ــخ البالس ــف الصواري ــو مل ــمل نح ــات أش ــال تفاهم ــول، ويط ــن أط ــد لزم ــة، ويمت ــط التقني ــن الضواب ــداً م ــن مزي يضم
الإيرانيــة وملفــات النــزاع الإقليمــي، وهــذا أكبــر تحــول يفتــح البــاب للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي، لأن مــا تبقــى يقــوم علــى 
قاعــدة سياســية تتصــل برغبــة وقــدرة الفريقيــن الأميركــي والإيرانــي بتســهيل المهمــة علــى الشــريك الآخــر فــي الاتفــاق. 
فواشــنطن تطلــب مــن طهــران، كمــا قــال مالــي، مســاعدتها علــى تســويق العــودة للاتفــاق أمــام الداخــل الأميركــي، بينمــا 
ــاق،  ــن الاتف ــي م ــى الانســحاب الأميرك ــا رداً عل ــران خفضــت التزاماته ــا، أن طه ــة قوامه ــة قانونيّ ــران بمعادل تتمســك طه
ولــم تنســحب مــن الاتفــاق، بــل أبقــت بنــداً مــن بنــوده يجيــز هــذا التخفيــض مقابــل إخــلال الأطــراف الأخــرى بموجباتهــا، 
ــاء علــى  ــار العــودة الأميركيــة إلــى الاتفــاق، وترجمتهــا بإلغــاء كل العقوبــات التــي صــدرت بن ولذلــك تتشــدد طهــران باعتب

الانســحاب الأميركــي، لتتــم مطالبــة إيــران مــن قلــب الاتفــاق ووفقــاً لبنــوده بالعــودة الــى موجباتهــا.
– فــي فيينــا تشــكلت لجــان مــن المشــاركين الدولييــن مــع كل مــن الفريقيــن الأميركــي والإيراني 
نســختان مــن لجنتيــن، واحــدة للالتزامــات الإيرانيــة وواحــدة للالتزامــات الأميركيــة، لإنتــاج تصــوّر 
تفاوضــيّ مــع الوفــد الإيرانــي فــي ملفــي العــودة للالتزامــات والتراجــع عــن العقوبــات، ومثلــه تصــور 
تفاوضــي مــع الوفــد الأميركــي المقيــم خــارج قاعــة الاجتماعــات لملفــي العــودة عــن العقوبــات والعــودة 
للالتزامــات، والبــدء بمحاولــة تقريــب التصوريــن ســعياً لمنطقــة وســط، والمقصــود بالمنطقــة الوســط 
هــو تحديــداً، مــا هــو حجــم العقوبــات الــذي يمكــن التفاهــم مــع واشــنطن علــى رفعهــا قبــل العــودة 
الإيرانيــة إلــى التزاماتهــا، مقابــل ضمانــة المشــاركين الدولييــن بــأن إيــران ســتعود، وتقبلــه إيــران للبــدء 
بالخطــوة الأولــى فــي العــودة إلــى التزاماتهــا، ومــا هــي المــدة التــي تطلبهــا واشــنطن وتقبلهــا إيــران 
لاســتكمال إنهــاء العقوبــات، قبــل أن تُقــدم إيــران علــى الخطــوة الأخيــرة فــي العــودة إلــى التزاماتهــا.

– الطريــق الــذي فتــح فــي فيينــا محكــوم أميركيــاً باللاعــودة، وبــاب النهايــة الوحيــد لــه هــو 
العــودة إلــى الاتفــاق بأقــل المخاطــر والخســائر الممكنــة، وفقــاً لمعادلــة قالهــا كل مــن وزيــر الخارجيــة 
الأميركيــة تونــي بلينكــن ومستشــار الأمــن القومــي جايــك ســوليفان، ومضمونهــا الســباق مــع الزمــن 
للعــودة إلــى الاتفــاق قبــل أن تمتلــك إيــران المقــدرات اللازمــة لإنتــاج أول ســلاح نــوويّ، طالمــا هــي 

خــارج الاتفــاق، والموعــد الأميركــيّ المرتقــب لذلــك هــو نهايــة شــهر أيــار.

تركيا.. أردوغان يفتتح معركة الرئاسة بتموضع دولي - دستوري
سركيس ابوزيد

خــلال الأعــوام الماضيــة، انغمســت تركيــا فــي 
معظــم صراعــات المنطقــة. وبــدلًا مــن سياســة 
»صفــر مشــاكل«، صــار عنــوان سياســة الرئيــس 
ــات«.  ــر صداق ــان »صف ــب إردوغ ــي رجــب طي الترك
كهــذه  سياســة  تــؤدي  أن  الطبيعــي  مــن  وكان 
إلــى صراعــات داخــل تركيــا نفســها، بيــن حــزب 
ــا أدت  ــه. كم ــة( ومعارضي ــة والتنمي ــان )العدال إردوغ
إلــى خصومــات وعــداوات مــع الــدول المتضــررة مــن 
التدخــل التركــي، كانــت تركيــا فــي غنــى عنهــا. 
ولــم يقتصــر الأمــر علــى خلافــات إردوغــان مــع 
جيرانــه، بــل اتســع ليشــمل علاقــات تركيــا مــع دول 

أوروبيــة، أبرزهــا اليونــان وفرنســا وألمانيــا.
إردوغــان علــى  لــم تســاعد  السياســة  هــذه 
حمايــة المصالــح التركيــة، بــل علــى العكــس زادت 
التوتــرات، كمــا زادت مــن عزلتــه. هــذا الأمــر دفعــه 
ــاء  ــاء، وضــرورة إنه ــن أصدق ــلان البحــث ع ــى إع ال
الخصومــات والانفتــاح علــى كل الــدول التــي يريــد 
المتحــدة  الولايــات  معهــا:  العلاقــات  تحســين 

وروســيا والاتحــاد الاوروبــي والعالــم العربــي.
تغييــر  إردوغــان  علــى  بايــدن  فــوز  فــرض 
سياســاته، فحــاول إطــلاق سلســلة مــن المبــادرات 
ــرة  ــه أن فت ــل إدراك ــي ظ ــه، ف ــواء مع ــب الاج لترطي
الســماح الســابقة قــد انقضــت. لــم يُظهــر بايــدن 
بينهمــا،  الخلافيــة  القضايــا  بطــرح  وقــام  مرونــة 
ــات الفســاد وحقــوق الإنســان. وفــي  ــا ملف خصوصً
الملفــات الخارجيــة، حــاول إردوغــان تخفيــف عزلتــه 
الدبلوماســية، وغيّــر مــن لهجتــه تجــاه اليونــان، 
ودخــل فــي مفاوضــات جديــدة معهــا، وأعــاد تحريــك 
السياســي  الحــل  وســهّل  مــع مصــر،  العلاقــات 
فــي ليبيــا، ودخــل فــي مفاوضــات حــول ســوريا 
تلــق  لــم  هــذه  محاولاتــه  لكــن  واشــنطن.  مــع 
حتــى الســاعة آذانــا صاغيــة مــن بايــدن، خصوصــا 
الدفــاع الجــوي  أن اســتحواذ تركيــا علــى نظــام 
فــي  مشــكلة  أكبــر  »يمثــل  »إس-400  الروســي 
العلاقــات الثنائيــة. ومــن الصعــب رفــع عقوبــات 

»كاتســا«، وإعــادة تركيــا إلــى مشــروع إنتــاج الطائــرة 
»إف-35 » لاســتيعاب إردوغــان، مــا لــم يتراجــع عــن 
صفقــة الصواريــخ الروســية. ولــدى إردوغــان مخــاوف 
كبيــرة مــن أن إدارة بايــدن قــد تســتهدف الحكومــة 
التركيــة مــن خــلال عقوبــات قانــون »ماغنتســكي« 

بســبب انتهاكاتــه الفاضحــة لحقــوق الإنســان.
عــدم اتصــال بايــدن بإردوغــان يُظهــر أن تركيــا 
ليســت أولويــة علــى أجندتــه. وهنــاك شــكوك فــي 
ــن البلديــن إلــى طبيعتهــا، مــا  ــودة العلاقــات بي ع
ــاته  ــن سياس ــر م ــر الكثي ــان بتغيي ــم إردوغ ــم يق ل
التوســعية فــي المنطقــة، لأن واشــنطن لــن تقــدم 
لــه شــيئا. ولكــن تركيــا موجــودة علــى الأجنــدة 
الأوروبيــة، ويعــي المســؤولون الأوروبيــون حاجــة 
إردوغــان لـ«تطبيــع« علاقاتــه الاوروبيــة، وأن الأتراك 
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  للتعــاون  العــودة  يريــدون 
كبيــرة  اقتصاديــة  مــن صعوبــات  يعانــون  لأنهــم 
ــام  ــا أم ــف الأطلســي. تركي ومــن مشــاكل مــع الحل
خياريــن: إمــا التعــاون مــع أوروبــا، وإمــا انتظــار فــرض 
عقوبــات عليهــا فــي حــال اســتمرت فــي سياســاتها 

الاســتفزازية الســابقة.
يعمــد الاتحــاد الأوروبــي إلــى إعــادة النظــر فــي 
خطتــه لمســاعدة تركيــا ولبنــان والأردن ماليًــا مــن 
أجــل تحمــل تبعــات الوجــود المكلــف للاجئيــن 
علــى  أنقــرة  ودأبــت  الســوريين.  والنازحيــن 

الشــكوى مــن أن مــا تتلقــاه مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ــه  ــا تصرف ــي بحــر« مم لا يشــكل ســوى »قطــرة ف
الأوروبــي  الاتحــاد  يريــده  ومــا  اللاجئيــن.  علــى 
ورقــة  اســتخدام  عــن  نهائيًــا  تركيــا  تمتنــع  أن 
اللاجئيــن والنازحيــن للابتــزاز السياســي والمالــي.
لــي  عمليــة  فــي 
ــا،  ــن تركي ــه وبي ــذراع بين ال
يمتلــك الاتحــاد الأوروبــي 
أوراق ضغــط قويــة، إذ إنــه 
الشــريك الأول الاقتصــادي 
والتجــاري لتركيــا ولــه معهــا 
اتفاقيــات ثنائيــة وشــراكات 
مــن شــأن التخلــي عنهــا 
كبيــر  بــأذى  التســبب 
للاقتصــاد التركــي. يُضــاف 
ــر الادارة  ــك أن تغيّ ــى ذل إل
الاميركيــة يمثــل ورقــة ضغــط إضافيــة علــى أنقــرة.
وبالانتقــال الــى المنطقــة العربيــة، هنــاك محاولــة لإنهــاء 
ــا  ــع تركي ــة م ــة والخليجي ــات المصري ــات، فتشــهد العلاق الخصوم
إلــى محــاولات  القطيعــة  التدريجــي، مــن  التغيّــر  نوعًــا مــن 
التقــارب، ولــو عبــر رســائل المغازلــة وبعــض الخطــوات مــن قبــل 
تركيــا، منهــا التوقــف عــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض والعنــف.

وفــي هــذا الإطــار، أعلنــت الســلطات التركيــة 
فــك الارتبــاط مــع العالــم الإخوانــي ولــو مرحليــا 
إنهــاء،  وليــس  بتجميــد،  مصحوبًــا  الأقــل،  علــى 
نشــاط جماعــة »الاخــوان«. فقــد ألزمــت الســلطات 
لـ«الاخــوان  التابعــة  التلفزيونيــة  القنــوات  التركيــة 
المســلمين«، التــي تبــث مــن إســطنبول، بالتوقــف 
ووقــف  الفارســي  والخليــج  اســتهداف مصــر  عــن 
برامجهــا السياســية، وأصــدرت قــرارات بوقــف إنشــاء 
تركيــا،  داخــل  لـ«الاخــوان«  سياســية  أحــزاب  أي 
إقامتهــم وملفاتهــم، وفرضــت  وبمراجعــة تصاريــح 
إقامــة جبريــة علــى قيــادات إخوانيــة وإعلامييــن مــن 
العامليــن بتلــك القنــوات، وطالبــت 30 مــن القيــادات 
بالتــزام الصمــت وعــدم الادلاء بتصريحــات سياســية.  

الســاحة  تشــهد  الداخلــي،  الصعيــد  علــى 
ــرب الســنة حــراكًا  ــا يق ــذ م ــة من السياســية التركي
السياســية،  التحالفــات  أوراق  لترتيــب  مكثفًــا 
ــد تجــري  ــة ق ــرة مفاجئ ــات مبك اســتعدادًا لانتخاب
ويبــذل  المقبــل.  العــام  أو  الحالــي  العــام  خــلال 
ــة  ــة والتنمي إردوغــان جهــوده لترتيــب حــزب العدال
مــن الداخــل فــي محاولــة لاســتعادة قوتــه قبــل 
أي اســتحقاق انتخابــي قــادم مبكــرًا كان أو فــي 

المحــدد. موعــده 
لقــد أطلــق إردوغــان معركــة الرئاســة. فهــو يريــد 
البقــاء فــي الرئاســة مــدى الحيــاة، ولــن يعــدم مــن 
أجــل تحقيقهــا أي محاولــة أو فرصــة تُبقــي حزبــه 
»العدالــة والتنميــة«، ومعــه »تحالــف الجمهــور« فــي 
الطليعــة، وتؤمــن لــه فــوزا مريحــا فــي الانتخابــات 
الــرأي  اســتطلاعات  لكــن   .2023 لعــام  الرئاســية 
تفوقــا  وأعطــت  شــعبيتهما،  فــي  تراجعــا  تظهــر 
لخصــوم إردوغــان، مــا دفعــه الــى العمــل علــى خطــة 
إنقــاذ اســتعدادًا للانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 
2023، واتبــاع اســتراتيجية جديــدة مــن أبــرز بنودهــا 
تعديــل الدســتور بدعــوى إدخــال إصلاحــات ثانويــة 
وإعــداد  الرئاســي،  النظــام  مــن مركزيــة  تخفــف 
دســتور يشــطب المــواد المتبقّيــة مــن دســتور 1982، 

أبرزهــا إلغــاء بنــد العلمانيــة فيــه تحديــدًا.  
ــا مجلــس  ــة ســتطال أيضً ــرات المحتمل التغيي
إردوغــان  يقــوم  إذ  الحــزب،  إدارة  ثــم  أولًا  الــوزراء 
بمــا  والتنميــة  العدالــة  حــزب  هيكلــة  بإعــادة 
ينظــر  التــي   ،2023 عــام  انتخابــات  مــع  يتماشــى 
إليهــا الرئيــس التركــي علــى أنهــا مصيريــة لحزبــه 
ــي درب  ــا. يواصــل إردوغــان الســير ف ــا أيضً ولتركي
يعــرف أنهــا وعــرة. وفــي كل خطــوة يخطوهــا، يضــع 
ــة فــي  ــه الانتخابــات الرئاســية المقبل نُصــب عيني
عــام 2023. وبعدمــا يئــس مــن محــاولات اســتقطاب 
مناصــري النزعتيــن الكرديــة والعلمانيــة، فإنــه يركــز 
ــى  ــن ســنة عل ــر م ــذ أكث ــا من ــي بدأه ــه الت حملات

مؤيــدي النزعتيــن الدينيــة والقوميــة.

قبــل أيــام قلائــل مــن الشــروع بجولــة جديــدة 
مــن الحــوار الإســتراتيجي بيــن العــراق والولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، أطــل ســفير واشــنطن فــي 
بغــداد ماثيــو تولــر عبــر نــدوة الكترونيــة نظمهــا 
بصراحــة  ليتحــدث  للســلام،  الأميركــي  المعهــد 
كبيــرة عــن أولويــات بــلاده فــي العــراق، محــددًا 
تنظيــم  محاربــة  هــي  أولويــات،  بأربــع  إياهــا 
»داعــش« الإرهابــي، ومســاعدة الحكومــة العراقيــة 
بمكافحــة الفســاد، ومواجهــة التحديــات الاقتصاديــة 

وجائحــة كورونــا، وأزمــة التغيــر المناخــي.
ومــا تبيــن مــن كلام الســفير تولــر فــي النــدوة 
المذكــورة، هــو أن التواجــد الأميركــي فــي العــراق 
بــاق الــى امــد غيــر معلــوم، وأن ذلــك التواجــد 
يأتــي بطلــب مــن الحكومــة العراقيــة، دون أن 
يتطــرق لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد الــى طبيعــة 
ــوى  ــف الق ــام ومختل ــي الع ــرأي العراق ــات ال توجه
التواجــد  حيــال  المعلنــة  ومواقفهــا  السياســية 
ــاول  ــم يتن ــك ل ــلال، وكذل ــل الاحت الأميركــي، أو ق
الأبعــاد والآثــار الكارثيــة الســلبية التــي خلفهــا 
ــا،  احتــلال بــلاده للعــراق قبــل ثمانيــة عشــر عامً
والمســاهمة الكبيــرة فــي نشــر الفســاد وخلــق 

ــن. ــارة الفت ــى وإث الفوض
الســفير تولــر لــم يتــردد فــي التأكيــد علــى 
أن السياســة الأميركيــة لا تتغيــر بتغيــر الإدارات 
الأهــداف  »إن  الشــأن،  بهــذا  قــال  اذ  الحاكمــة، 
الاســتراتيجية الأميركيــة ثابتــة رغــم تغيّــر الإدارات 
المتعاقبــة فــي البيــت الأبيــض، إلا إنــه مــن ناحيــة 
عمليــة، فــإن إحــدى ثمــار هــذا النظــام الأميركــي أنــه 
فــي كل اربعــة او ثمانيــة أعــوام تأتــي إدارة جديــدة 
تنظــر إلــى التحديــات بعيــون تختلــف عــن الإدارة 

ــدة  ــب عدســات جدي ــون تجل ــذه العي الســابقة، وه
لبعــض التحديــات التــي نواجههــا، لكــن بالطبــع 
ــات  ــاك اســتمرارية؛ لأن اهتمــام الولاي ســتكون هن

ــر”. ــن يتغي ــوي ل ــد الحي ــذا البل المتحــدة به
الأميركــي  الســفير  مــا طرحــه  لا شــك أن 
فــي النــدوة، ســيكون حاضــرًا بقــوة علــى طاولــة 
ــذي  ــام، وال ــة أي ــد ثلاث ــن بع ــن الطرفي الحــوار بي
للمطالــب  أقــوى  حضــور  يقابلــه  أن  ينبغــي 
والبرلمانيــة  والسياســية  والمرجعيــة  الشــعبية 
العراقيــة، بضــرورة ووجــوب طــي صفحــة التواجــد 

الأجنبــي علــى أرض البــلاد الــى الأبــد.
العراقــي،  النــواب  مجلــس  فــي  النائــب 
المفــاوض  دعــا  الديــن،  شــمس  ســركوت 
العراقــي الــى »اســتثمار هــذه الفرصــة لطــرح 
الفقــرات التــي يحتــاج إليهــا ومــاذا يريــد ماليــا 

الوطنيــة  وأمنيــا واقتصاديــا وسياســيا، ورؤيتــه 
المقبلــة للمشــكلات الإقليميــة أمــام المســؤولين 
فــي  ســتُضمَّن  لأنَّهــا  الأبيــض  البيــت  فــي 

اســتراتيجية الشــرق الأوســط التــي ســيتبعها 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن«. لكــن فــي ذات 
الوقــت اكــد النائــب المذكــور، »ان العــراق لــم 
ــع  ــه م ــن الحــوار الســابق لتزامن ــنِ شــيئاً م يج
الانتخابــات الأميركيــة واختيــار رئيــس جديــد 
للبــلاد، إضافــة إلــى المشــكلات المتعلقــة بهبــوط 

والموازنــة”. والانتخابــات  النفــط  أســعار 
ــة الأمــن  ــت شــدد عضــو لجن ــي ذات الوق ف
والدفــاع البرلمانيــة بــدر الزيــادي، علــى أنــه »فــي 
هــذا الحــوار يجــب تثبيــت النقــاط الرئيســة 
حتــى يمكــن الاســتفادة منــه، ولا يكــون شــكليًا، 
ــراق  ــت تخــص الع ــه ثواب ــون في فيجــب أنْ تك
كونــه يحتــاج إلــى الكثيــر ويجــب الإســتفادة مــن 
ــا أن العــراق اليــوم  العلاقــات الدبلوماســية، علمً
ــه  ــازة ومتطــورة، وبإمكان ــة ممت ــوات أمني ــه ق لدي
ــاع عــن حــدوده  ــى نفســه فــي الدف الإعتمــاد عل

ــة”. مــن دون الحاجــة إلــى قــوات أجنبي
واســع  وشــعبي  سياســي  اتجــاه  وهنــاك 
ــم يعــد  ــة »ان العــراق ل ــة القائل يتبنــى ذات الرؤي
بحاجــة الــى قــوات أجنبيــة علــى أراضيــه«، وهنــا 
تكمــن نقطــة التصــادم والتقاطــع والاختــلاف بيــن 
العــراق والولايــات المتحــدة الأميركيــة، بصــرف 
يحملهــا  التــي  الخاصــة  الرؤيــة  عــن  النظــر 
المفــاوض العراقــي الجالــس حــول طاولــة الحوار، 
وبالتالــي فــإن الحــوار يبــدو وكأنــه أشــبه بحــوار 
الطرشــان، لا ســيما وأن أي مصاديق وانعكاســات 
عمليــة ملموســة لــه لــم تتبلــور علــى ارض الواقــع 

ــه قبــل بضعــة شــهور. منــذ انطلاق
للحــوار  الجديــدة  الجولــة  أن  وبمــا 
ترافقــت  وبغــداد  واشــنطن  بيــن  الاســتراتيجي 
مــع حــراك سياســي دبلوماســي، بعضــه احتضنتــه 
بغــداد، وبعضــه الآخــر انطلــق منهــا، فقــد ذهبــت 
أوســاط ومحافــل سياســية الــى التأكيــد علــى أنــه 
فــي الإطــار العــام، لا خــلاف علــى أن أي حــراك 
سياســي دبلوماســي فــي المحيــط الإقليمــي أو 
فــي الفضــاء الدولــي، لا بــد أن تكــون لــه انعكاســات 
الوضــع  علــى  إيجابيــة  ومخرجــات  ومعطيــات 
ــا  الداخلــي، لا ســيما إذا كان ذلــك الحــراك مدروسً

لــه بصــورة صحيحــة. ومخططًــا 
لرئيــس  الأخيــرة  الزيــارات  أن  وطبيعــي 
الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء  مجلــس 
للمملكــة العربيــة الســعودية وبعدهــا دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وكذلــك اللقــاء الــوزاري الــذي 
ــع  ــين م ــؤاد حس ــي ف ــة العراق ــر الخارجي ــع وزي جم
نظيريــه الاردنــي والمصــري، كلهــا تنــدرج فــي هــذا 
التقييــم  فــي  المعاييــر  لــذات  الســياق، وتخضــع 

الجــدوى. وحســابات 
ــف  ــي التوق ــذي ينبغ ــا، وال ــت هن ــد أن الملف بي
عنــده كثيــرًا وطويــلًا، أن الحــراك الأخيــر تركــز 
المحــور  مــن  قريبــة  أطــراف  حــول  وتمحــور 
الملاحظــات  مــن  الكثيــر  وهنــاك  الاميركــي، 
والتحفظــات علــى عمــوم سياســاتها ومواقفهــا حيال 
ــة الأعــوام الثمانيــة عشــرة المنصرمــة. العــراق طيل

إلــى جانــب ذلــك، فــإن هنــاك مــن ربــط  
تزامــن ذلــك الحــراك مــع موعــد انطــلاق الجولــة 
ــق  ــدة مــن الحــوار، مــن أجــل فــرض حقائ الجدي
التوجــه  ظــل  فــي  ســيما  لا  الارض،   علــى 
التواجــد  علــى  بالابقــاء  المتمثــل  الأميركــي 
المطالــب  البــلاد رغــم  العســكري علــى أرض 
والدعــوات الجماهيريــة والسياســية والنخبويــة 
ــا  ــدا واضحً ــذي ب ــه، وال ــرورة إنهائ ــة بض المختلف
ــو  ــر مــن خــلال كلام الســفير ماثي ــى حــد كبي ال

تولــر فــي نــدوة المعهــد الاميركــي للســلام.
مثمــرة  الحــراك  مخرجــات  تكــون  وحتــى 
أن  ينبغــي  فإنــه  والعراقييــن  للعــراق  ومجديــة 
يتركــز علــى معالجــة الملفــات والقضايــا العالقــة 
والمشــكلات والأزمــات الشــائكة التــي تســببت 
بهــا السياســات والمواقــف الســلبية لبعــض القــوى 
ــن  ــم تك ــي ل ــراق، والت ــة ازاء الع ــة والدولي والإقليمي
واشــنطن والريــاض وابــو ظبــي بعيــدة عنهــا، إن 
لــم تكــن معنيــة بهــا ومســؤولة عنهــا اكثــر مــن اي 

ــر. ــرف آخ ط

اليمن.. معجزة لن ينساها التاريخ
شارل ابي نادر

حتــى الآن، ســت ســنوات بالتمــام والكمال مــرت من العدوان على اليمــن، حملت الكثير من 
المعــارك والمواجهــات الميدانيــة والسياســية والديبلوماســية، تداخلــت خلالهــا سلســلة طويلــة 
مــن صــور المآســي والمعانــاة الإنســانية والاجتماعيــة مــع صــور الثبــات فــي الميــدان والاقتــدار 
العســكري والشــعبي، صــور الخيبــات مــع صــور الانتصــارات، ومــع كل ذلــك، طغــت صــورة واحــدة  
فرضــت نفســها، لــم ولــن يســتطع أحــد نكرانهــا أو تجاوزهــا، صــورة شــعب صامــد، قاتــل أقــوى 
والــدول  الجيــوش 
جائــع،  عــار،  وهــو 
ومظلــوم،  مريــض 
تحــدى نصــف الكــون 
وبقــي صامــدًا عزيــزًا 

كريمًــا.
كثيــرون  تكلــم   
ــة  ــن معرك وبحــقٍ، ع
اليمنييــن بمواجهــة 
العــدوان،  تحالــف 
الصمــود  عــن 
فــي  والثبــات 
ــة  ــة، بمواجه ــة المتواضع ــلحة الفردي ــواع الأس ــط أن ــي وبأبس ــم الح ــالًا باللح ــدان، قت المي
أكثــر آلات القتــل والدمــار تطــورًا وقــدرة، فاســتطاعوا كســر المعــادلات التــي ســادت أغلــب 
ــوا  الحــروب والمواجهــات، حيــث الضعيــف لا بــد أن ينكســر أمــام القــوي والمتمكــن، فكان
مثــالًا ضاربًــا عبــر التاريــخ، عــن شــعب فقيــر انتصــر علــى زمــرة مــن الــدول الغنيــة، وأرغمهــا 

ومواجهتهــا. اســتهدافها  وقــف  منــه  تتوســل  أن  علــى 
ــي  ــوق الاســتثنائي ف ــذا التف ــا، عــن ســر ه ــا، وســوف يتكلمــون دائمً ــرون أيضً ــم كثي تكل
القتــال، دفاعًــا فــي أصعــب المناطــق الجغرافيــة وعــورة، وهجومًــا فــي أخطــر الميادين المكشــوفة 
ــوذج  ــة والرصــد، فشــكل نم ــواع الأســلحة ووســائل المراقب المرصــودة، والممســوكة بأحــدث أن
ــا  ــاورة، أيضً ــك والمن ــي التكتي ــاع والهجــوم، مدرســة اســتثنائية ف ــي الدف ــن ف ــاء اليم ــال أبن قت
وأيضًــا، كســروا فيهــا مــا أرســته جيــوش الــدول عبــر التاريــخ، فــي معــادلات التــوازن والتناســب  

بيــن الإمكانيــات مــن جهــة، وبيــن الأهــداف الموضوعــة والمحققــة مــن جهــة أخــرى.
ــات الخاصــة،  ــن العملي ــاع والهجــوم وف ــاورة وتكتيــك الدف ــال والمن ــد القت ــى صعي هــذا عل
ولكــن مــا كان لافتًــا كذلــك لأغلــب المتابعيــن والمعنييــن، فــي الإقليــم والعالــم، مــا يتعلــق 
بمســار تطويــر وتصنيــع الأســلحة والقــدرات النوعيــة التــي حققتهــا وحــدات الجيــش اليمنــي 
وأنصــار الله، مــن صواريــخ باليســتية أو مجنحــة، أو مــن مســيرات مختلفــة النمــاذج الخاصــة 
بالمراقبــة أو الهجــوم أو المركبــة مــن الخاصتيــن، أو مــن منظومــات دفــاع جــوي، وكل ذلــك 
بتقنيــات خاصــة وامكانيــات متواضعــة، أذهلــت دول العــدوان وجعلتهــم مصدوميــن مــن 
تأثيراتهــا وفعاليتهــا، محتاريــن فــي كيفيــة مواجهتهــا والتعامــل معهــا، فكانــت هــذه القــدرات 
النوعيــة، النقطــة الإســتراتيجية المفصليــة، والتــي أفشــلت وبشــكل نهائــي، أيــة فرصــة 
للعــدوان للتملــص مــن الهزيمــة، أو أيــة امكانيــة لإعــادة تنظيــم صفــوف وحداتــه والانطــلاق 

فــي عملياتــه العدوانيــة فــي الميــدان مــن جديــد.
 أيضًــا وأيضًــا، ســلط كثيــرون الضــوء وبصــدق، علــى قيــادة جبــارة أحســنت وبحكمــة 
اســتثنائية وبتفــوق صــادم للعــدوان، إدارة معركــة مــن أصعــب المعــارك التــي يخوضهــا شــعبٌ 
ــة  ــواع الضغــوط العســكرية والمالي ــات، بمواجهــة أقســى أن محاصــرٌ وجيــشٌ محــدود الإمكاني
والسياســية والاجتماعيــة، والثبــات فــي قيــادة مناورتــي المواجهــة العســكرية والسياســية بنجــاح 
منقطــع النظيــر، فأذهلــت بذلــك المتابعيــن والمعنييــن فــي المحيــط والعالــم، وكانــت ايــة مقارنة 
بســيطة بيــن هــذه القيــادة اليمينــة الصامــدة التــي انتصــرت، وبيــن مســتوى مــا ظهــرت بــه قيــادة 
العــدوان المهــزوم مــن ضعــف وتــردد وضيــاع، كافيــة وحدهــا لاســتنتاج أحــد أهــم أســباب هــذا 

الانتصــار التاريخــي لأبنــاء اليمــن.
أخيــرًا، وكيفمــا تكلــم الجميــع، ومهمــا كان مســتوى كلامهــم عــادلًا ومحقًــا، لــن يكــون كافيًــا 
ــا  لإيفــاء هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم حقــه، هــذا الشــعب الجبــار الــذي  صبــر صبــرًا عظيمً
أمــام خســارته ســيلًا جارفًــا مــن الشــهداء، مــن الرجــال المقاتليــن فــي الميــدان، ومــن الأطفــال 
ــم  ــم أو أكواخه ــي منازله ــادة أو ف ــي دور العب ــيوخ ف ــن الش ــا، وم ــى طرقاته ــهم وعل ــي مدارس ف

الفقيــرة، فــكان هــذا الشــعب وبحــق، معجــزة التاريــخ الحديــث.
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